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ية والعلمية الحديثة، فقد اندثرت منذ مدة في حين لم لا تنتابني أي هواجس بشأن حضارتنا البرجواز
يتمكــن مــن الخلاص ســوى أبنــاء المنــاطق القبليــة. وتتعــدد أســباب اضمحلال الحضــارة ومــن أبرزهــا
التحــضر، والرفاهيــة، واســتخفاف وسائــل الإعلام بنــا (حيــث يقــضي المــواطن الأمريــكي معــدل تســع
ــا، ــا، وإنسانيتن ــا، وتعقلن ساعــات في اليــوم في متابعــة وسائــل الإعلام). كمــا اســتنزفت الحضــارة قوتن

والقدرة على المقاومة.

في الواقع، لدي عشق لابن خلدون، ذلك النابغة الذي ولد في مدينة تونس، ويشتهر بأفكاره الكونية
مثــل أرســطو، والجــدير بــالاحترام مثــل ألكســيس دو توكفيــل، نظــرا لاســتنتاجاته وتنبؤاتــه السياســية.
ومـدفوعا بانهيـار الحضـارة الـتي عاصرهـا خلال القـرن الرابـع عـشر، لم يتوقـف ابـن خلـدون عـن دراسـة

الحضارة، وقد توصل إلى شيء هام بعد أن عمق أبحاثه في دراسة جرذان المدن وجرذان الريف.

وفي هذا الصدد، عبر ابن خلدون عن عدم إعجابه بجرذان المدن وتفضيله لجرذان الأرياف، حيث ذكر
في كتـــابه، “يهتـــم ســـكان المـــدن عـــادة بشهـــواتهم ويبتعـــدون عـــن الشيـــم القيمـــة ويستســـلمون إلى
عواطفهم. ومن عاداتهم، السعي وراء امتلاك المزيد من متاع هذا العالم المؤقت. كما تفسد العادات
يــق الصــواب وعــن الرذيلــة، الــتي يكتســبونها، الــروح قبــل أن تجعــل منهــا منحرفــة وتبتعــد عــن طر
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الفضائل، بل تنسيهم أيضا الأخلاق المهذبة”. 

أبن خلدون : سكان المدن، بعد أن يتمتعوا بالأكل والهدوء، ويغرقون في ملذات
الرفاهية والراحة، يتركون أمور العناية بهم وحمايتهم إلى من يحكمهم أو إلى

من يقودهم

ياف الكلمات التالية: إلى جانب ذلك، قال ابن خلدون في أهل الأر

“يبحث سكان الريف بدورهم عن متاع الدنيا، ولكنهم لا يطلبون سوى ما يحتاجونه أو الضروري
منه فقط، كما أنهم لا يفكرون في الثراء الفاحش، ولا يبحثون عما يشبع شهواتهم ويزيد في رغباتهم.
ــاتهم، بالسلاســة ويمكــن أن نجــد في ممارســاتهم علاوة علــى ذلــك، تتميز عــاداتهم، الــتي تنظــم حي
وطبيعتهم أشياء كثيرة لنتعلم منها، بالإضافة إلى أن عيوبهم لا تشكل خطرا كبيرا لو قارنها بعادات

سكان المدن.

من جهة أخرى، يعد أهل الريف أقرب من أهل المدينة إلى طبيعة الإنسان البدائي، كما أن نفوسهم
أقل حساسية من الانطباعات التي تخلفها العادات السيئة. لذلك، إذا أردنا إصلاحهم أو توجيههم
نحو الطريق الصحيح، فلن يشكل ذلك صعوبة كبيرة، في حين يصعب ذلك مع أهل المدن. ويؤكد
كثر ميولا إلى الفضيلة من سكان المدن، مستشهدا بآية من سورة التوبة، كل هذا أن أهل الأرياف أ

ن اللهَ يُحِب الْمُتقِينَ”.
ِ
“إ

في ســياق متصــل، أضــاف ابــن خلــدون أن أهــل المــدن جبنــاء، مشــيرا إلى أن “ســكان المــدن، بعــد أن
يتمتعوا بالأكل والهدوء، ويغرقون في ملذات الرفاهية والراحة، يتركون أمور العناية بهم وحمايتهم إلى
مـن يحكمهـم أو إلى مـن يقـودهم”. ويمكـن مقارنـة ذلـك بمـا ذكـره ألكسـيس دو توكفيـل، الـذي قـال
“إلى أي حد يمكنني أن أتخيل صيرورة الإنتاج في عالم خاضع لدكتاتورية جديدة، حيث أرى حشدا من
الأشخاص متساويين ومتشابهين فيما بينهم، ويطوفون حول بعضهم دون توقف بهدف كسب ما

يغذي شهواتهم، الصغيرة منها والمبتذلة، التي تملأ أنفسهم”.

كارل شميت يتأسف في كتابه عن فقدان إحساس التعلق بالأرض وعن أيام
الفلاحين المقاومين التي ولت، حيث قال “لا يكتسي التمتع بالطاقة الكهربائية

أولوية لدى أولئك الذين يؤيدون السكن في الأرياف”

حيال هذا الشأن، يتفق كل من الفيلسوف الروماني سينيكا والفرنسي ألكسيس دو توكفيل مع ابن
خلــدون. في الواقــع، يجــب أن نفكــر مثــل نيكولــو ميكــافيلي و ليــو شــتراوس كي نحــب مــا آلــت إليــه
إنسانيتنــا الــتي أضحــت عبــارة عــن أشخــاص تعيسين وخــاضعين للســيطرة والتــأثير التــام مــن قبــل

حكامهم.



يــاف بأنفســهم عــن في هــذا الســياق، أضــاف “العظيــم” التــونسي، “بــالعكس تمامــا، ينــأى أهــل الأر
الاختلاط بـــالمراكز الســـكانية الكثيفـــة، فقـــد اســـتأنسوا بالتقاليـــد البريـــة في الســـهول الشاســـعة أو في
الصحراء. كما يتجنب سكان الريف الاختلاط بالقطيع الذي تجمعه الحكومات داخل حدود معينة
خاضعــة لحمايتهــا، وتــدفعهم بــالإكراه إلى البقــاء داخــل جــدران وأبــواب قويــة كافيــة لحمــايتهم مــن
أنفســهم. ومــع ذلــك، فهــم لا يثقــون بعــد بهــذه الحمايــة، ومــع اســتعمال الأســلحة، تراهــم شديــدي

الحذر”.

مما لا شك فيه، مازلنا نعيش نوعا من القيم المرتكزة على التعلق بالأرض إلى حد يوم الناس هذا،
لكن كارل شميت يتأسف في كتابه عن فقدان إحساس التعلق بالأرض وعن أيام الفلاحين المقاومين
التي ولت، حيث قال “لا يكتسي التمتع بالطاقة الكهربائية أولوية لدى أولئك الذين يؤيدون السكن

في الأرياف”.

يدافع ابن خلدون عن صورة الرجل المتدين وليس عن صورة الرجل المغيب
ذهنيا من قبل الدولة

كـد أيضـا أن “الأشخـاص، منـذ في هـذا الإطـار، أواصـل الحـديث عمـا أورده هـذا المعلـم العـربي، الـذي أ
بلوغهم فترة الشباب يعيشون تحت الرقابة والسلطة، ما يجبرهم على البحث عن عاداتهم الخاصة
بهم. كما يجبرون خلال هذه الفترة العمرية على تعلم الفنون، والعلوم، وتعاليم الدين. وهذه الفئة

من الشعب تفقد كثيرا من طاقتها، كما يصعب عليها مقاومة الطغيان”.

في المقابـــل، يعـــرف الرجـــال الأحـــرار جيـــدا كيـــف يجلبـــون الاحـــترام، ولا أقصـــد هنـــا دعـــاة الانفصـــال
الكتــالونيين: “فالقــارئ الــذي ســيفهم جيــدا النطــاق الــذي ترتكــز عليــه ملاحظاتنــا، تحديــدا ذاك الــذي
يتحدث عن السلطة العليا التي تضعف طاقة الشعوب، سيحرص على إنكار ما يراه صحيحا. فهم
ليسوا كصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين حافظوا دائما على قوتهم الروحية وتفوقوا

على بقية الرجال في الشجاعة، مع الحفاظ على توافقهم مع تعاليم الدين وتشريعاته”.

من هذا المنطلق، يدافع ابن خلدون عن صورة الرجل المتدين وليس عن صورة الرجل المغيب ذهنيا
مـن قبـل الدولـة. كمـا بين ابـن خلـدون أن “العقيـدة والإيمـان بتعـاليم الـدين لـديها جـذور عميقـة في
قلــوبهم. كمــا أن خاصــية طــاقتهم الروحيــة ظلــت ســليمة ولم تتــأثر بتعــاليم أخــرى منظمــة أو بســلطة

حكومة ما”.

كد ابن خلدون أنه “للوصول إلى الريادة، يجب أن تكون قويا أولا. أما أ
للوصول إلى السلطة، من الضروري الحصول على دعم من حزب قوي

وموحد ليساعدك بدوره على الحفاظ على سلطتك



بناء على ذلك، أنصحكم بقراءة الكلمات التالية، فهي رائعة: “إن عملية الإضعاف التدريجي للشعور
الديني تجعل من الوسائل القسرية شيئا مهما، حيث أضحت المعرفة بالقانون علما وجب اكتسابه
بالدراسـة. فقـد تبنينـا بمحـض إرادتنـا فكـرة تفضيـل العيـش في المـدن، وتعودنـا علـى الخضـوع وطاعـة

القضاة، مما تسبب في فقداننا للشعور بالاستقلالية الذاتية”.

ية مؤكدا أن “الإدارة التي يرأسها في شأن ذي صلة، واصل هذا المفكر العظيم نقده للتنظيمات الإدار
الأمير، ونظام التعليم المنظم بشكل منهجي، تعد من بين الأسباب التي تضعف شجاعة سكان المدن
وتفـ طاقـاتهم، ولا سـيما أولئـك الذيـن عـانوا منـذ سـن الرشـد إلى سـن الشيخوخـة مـن الممارسـات

القمعية. في الأثناء، يبقى سكان الصحراء بعيدين كل البعد عن كل ذلك”.

يــادة، يجــب أن تكــون قويــا أولا. أمــا للوصــول إلى كــد ابــن خلــدون أنــه “للوصــول إلى الر في المقابــل، أ
السلطة، من الضروري الحصول على دعم من حزب قوي وموحد ليساعدك بدوره على الحفاظ
على سلطتك. كما تحتاج إلى تكريس هيئة من خلالها يمكن للمرء أن يتغلب على جميع الأحزاب
الــتي تقــاوم طموحــاته في الســلطة. وعنــدما يتمتــع القائــد بشخصــية قويــة للتحكــم في الســلطة، فــإن

ذلك سيسرع في الخضوع له وسيجلب له الطاعة”.

علــى ضــوء مقولــة ابــن خلــدون، أتــذكر جيــدا مقولــة المــؤ الرومــاني تاســيتس الــتي نــوه فيهــا بأنهــم
“يعرفون كيف يختارون زعماءهم، ويتقنون الإنصات لمن اختاروه، ناهيك عن أنهم يجيدون التعامل
مع الوضع، من خلال انتهاز الفرص، واستغلال النهار، والاختباء في الليل، فضلا عن أنهم لا يثقون
كثـيرا بـالثروة، ويلقـون كـل شيء علـى القيـم، إلا أن الأمـر النـادر للغايـة والـذي يعكـس ثمـرة الانضبـاط

كثر من الجيش في حد ذاته”. يتمثل في أنهم يعولون على الجنرال أ

يزو أنترناسيونال المصدر: ر
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